
 بيروت – تحول الرئيس اللبناني ميشال 
عون إلى بؤرة تستقطب غضب اللبنانيين 
ومثّـــل الانفجار المروّع لصهريج وقود في 
بلدة التليل في منطقة عكار تجسيدا لعجز 
”العهـــد“ عن حمايـــة اللبنانيـــين وتأمين 
حياتهـــم ومنـــع الانهيـــار المـــروع للدولة 
اللبنانية بعد أن شـــل الصراع السياسي 
كل آلياتها وقاد إلى إفلاس مصرفي شامل 
وعجز في تشـــكيل الحكومة مســـتمر منذ 

عام في أعقاب تفجير مرفأ بيروت.
ووجه سياســـيون لبنانيـــون ورجال 
ديـــن انتقـــادات شـــديدة لعـــون ودعـــوه 
للاستقالة وإتاحة الفرصة لآخرين للعمل 
على إنقـــاذ لبنان، وذهـــب رئيس الوزراء 
الســـابق ســـعد الحريري للقول ”لن تجد 
في إشـــارة للجوء  قريبا ســـفارة تؤويك“ 
عون مطلع تسعينات القرن العشرين إلى 

السفارة الفرنسية.
وقتل 28 شـــخصا علـــى الأقل وجرح 
العشـــرات عندما انفجر خـــزان وقود في 
عكار كان الجيـــش قد وضع اليد عليه في 
أرض يملكها مهرب وقود معروف، بعد أن 

اكتشفه شبان في المنطقة.
وأعلـــن الجيش اللبنانـــي وفاة اثنين 
من عناصره وإصابـــة 18 آخرين 11 منهم 
”حالاتهم حرجة“، فيما لا يزال هناك أربعة 

مفقودين.
وقال الحريري موجها كلامه إلى عون 
”عكار حرّكـــت أوجاع جميـــع اللبنانيين، 
ولم تتحرك فيهـــا أدوات الفتنة، أنت ترى 
أوجاع الناس فتنة ونحـــن نراها صرخة 
تعلو في وجهك، ارحل يا فخامة الرئيس.. 

ارحل“.
رئيـــس  يجيـــز  ”كيـــف  وتســـاءل 
الجمهورية لنفســـه أن يقفـــز فوق أوجاع 
النـــاس فـــي عـــكار ليتحدث فـــي اجتماع 
مجلـــس الدفـــاع عـــن أنشـــطة جماعـــات 
متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان 
الأمنـــي.. عـــكار ليســـت قندهـــار… عكار 
مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشـــتعلت 
فـــي قلبهـــا قبل أن تشـــتعل فـــي خزانات 

التهريب“.
وفـــي وقـــت ســـابق الأحد عقـــد عون 
اجتماعا ”اســـتثنائيا“ مع المجلس الأعلى 
للدفـــاع في قصر بعبدا اســـتعرض خلاله 
”أنشـــطة جماعات متشددة تستهدف خلق 

الفوضى والانفلات الأمني في الشمال“.
وكان ارتباك التيـــار العوني واضحا 
من تداعيات انفجار عكار حيث دعا صهر 
الرئيـــس ورئيس ”التيـــار الوطني الحر“ 
جبران باســـيل إلـــى إعلان عـــكار منطقة 

عسكرية لتأمين سكانها وحمايتهم.
وقال باســـيل في تغريـــدة ”نبهنا منذ 
أســـبوعين أن عكار صـــارت وكأنها خارج 
الدولة، بســـبب عصابات المحروقات التي 
تقفل الطرقات والمحطـــات والتي تخطف 

الصهاريج“.
ودعا باســـيل إلى التراجـــع عن قرار 
حاكـــم مصرف لبنان رياض ســـلامة الذي 

يسبّب ”الفوضى ويولّد الفتنة“.

والأربعـــاء أعلـــن المصـــرف المركزي 
توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، 
ممّا ســـيؤدّي إلى ارتفاع أســـعارها في 

الأسواق اللبنانية نحو 5 أضعاف.
ومنـــذ الســـبت تشـــهد العديـــد من 
أمنيـــة  مداهمـــات  اللبنانيـــة  المناطـــق 
لمحطات وخزانات وقود يقوم أصحابها 
بإخفـــاء المحروقات بنزين ومازوت بغية 
احتكارهـــا وبيعها بأســـعار مرتفعة أو 
تهريبها إلى ســـوريا التي تشـــهد أزمة 

محروقات منذ أشهر.
وقال مفتـــي بعلبك الهرمل الشـــيخ 
خالـــد الصلح ”هـــذه الجريمـــة النكراء 
تهزّ العروش وعليه يجب أن تســـتقيلوا 
لإراحة البلاد والعباد إن كان قد بقي لدى 

أحدهم ذرة إنسانية أو ضمير“.
وأضـــاف ”لا ثقـــة لنـــا اليـــوم بغير 
مؤسســـة الجيـــش فـــي كبـــح الاحتكار 
والانهيـــار التي ندعوها لتمســـك الزمام 
فـــي هـــذا الوطن، لعـــل وطـــأة المصاب 

تخفّ“.

طاحنة  اقتصاديـــة  أزمـــة  وبســـبب 
يشـــهد لبنان منذ أشهر شحا في الوقود 
والأدوية وســـلع أساسية أخرى، بسبب 
عدم توفر النقد الأجنبي الذي كان يؤمّنه 
المصرف المركزي من أجل دعم اســـتيراد 

تلك المواد.
وجـــراء الأزمة الاقتصاديـــة الحادة 
-التـــي صنّفهـــا البنك الدولـــي من بين 
الأســـوأ في العالم منذ عـــام 1850- بات 
78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت 
خـــط الفقر، بحســـب إحصائيـــات الأمم 

المتحدة.
ويحمّـــل لبنانيون الطبقـــة الحاكمة 
مســـؤولية الانهيـــار الاقتصـــادي ومـــا 
مرّ عليهـــم خلال العامـــين الماضيين من 
أزمات، على رأســـها انفجار مرفأ بيروت 
فـــي الرابع مـــن أغســـطس 2020، والذي 
تبـــين أنـــه نـــاتج عـــن احتـــراق كميات 
ضخمة مـــن نيترات الأمونيـــوم مخزنة 
لسبع ســـنوات في المرفأ بعلم مسؤولين 
سياســـيين وأمنيين وعسكريين عديدين، 

إلا أنهم لم يحركوا ساكنا.
ومنذ اســـتقالة حكومة حسان دياب 
ـــولُ الخلافات  بعـــد انفجـــار المرفـــأ تحَُ
بـــين القـــوى السياســـية دون تشـــكيل 
حكومـــة يشـــترط المجتمـــع الدولـــي أن 
تنفـــذ إصلاحـــات جذرية مقابـــل تقديم 
الدعـــم المالي لإخـــراج لبنان مـــن أزمته 

الاقتصادية.

 كابــول – دخلــــت أفغانســــتان مرحلة 
جديــــدة من تاريخها المضطــــرب الذي بدأ 
بســــقوط النظام الملكي عــــام 1973، بعد أن 
ســــيطرت قوات طالبــــان علــــى العاصمة 
كابــــول وهروب الرئيس الأفغاني أشــــرف 
غنــــي وتوجيــــه الإدارة الأميركيــــة اللوم 
للقــــوات الأمنيــــة والجيش بعــــدم القتال 
والصمــــود أمام تقدم طالبــــان، وهو الأمر 
الذي يفرض قلقا اســــتثنائيا على منطقة 
صــــارت بــــؤرة لصراعات القــــوى الكبرى 

المتراجعة والصاعدة على حد السواء.
ســــادت  التــــي  الفوضــــى  وأظهــــرت 
البعثــــات الأجنبيــــة في كابول أن أســــوأ 
كوابيــــس القــــوى الغربيــــة التــــي احتلت 
أفغانســــتان خــــلال عقديــــن تحققت ولكن 
بإيقاع ســــريع ومربك كان يمكن أن يطلق 
شــــرارة عمليــــات قصــــف انتقاميــــة، لولا 
الهدوء وضبط النفس اللذين مارســــتهما 

طالبان في كابول على وجه الخصوص.
ونُقــــل موظفو الســــفارة الأميركية في 
كابول بشــــكل عاجل إلى مطــــار العاصمة 
الأفغانيــــة حيــــث تم إرســــال الآلاف مــــن 
القوات الأميركية لتأمــــين عملية الإجلاء، 
وفق قول وزيــــر الخارجية أنتوني بلينكن 

الأحد.
وتحولت منطقة آســــيا الوسطى التي 
تتنافــــس فيها الصين والهنــــد والولايات 
المتحدة إلى ســــاحة اللعــــب الجديدة بين 
هــــذه القوى منــــذ أن بدأت حركــــة طالبان 

تحقّق تقدما ميدانيا في أفغانستان.

وقــــال الباحــــث كامــــران بخــــاري إن 
”تغييــــر النظــــام عمليــــة فوضوية بشــــكل 
رهيب؛ يمكن الإطاحة بالأنظمة الضعيفة، 
لكن اســــتبدالها هو الجــــزء الصعب. إنها 
مســــألة وقت فقط قبــــل أن تنهــــار الدولة 
الأفغانيــــة وتطلق العنــــان للفوضى التي 

ستمتد إلى ما وراء حدودها“.
وأضــــاف ”ســــيتأثر جميــــع جيــــران 
لكــــن  متفاوتــــة،  بدرجــــات  أفغانســــتان 
باكســــتان والصين ستســــجلان الخسارة 
الكبرى. ويمكن أن يحوّل استهداف ميناء 
تشابهار وشــــيعة الهزارة في أفغانستان 

إيران إلى خاسر كبير أيضا“.
وتسلط ســــيطرة طالبان الضوء على 
مســــتقبل اســــتغلال الهند لميناء تشابهار 
الإيراني الذي يعمل على تسهيل التجارة 
الهندية مع أفغانســــتان وآســــيا الوسطى 
والذي ظل معفيــــا من العقوبات الأميركية 
بهــــدف دعــــم إعــــادة إعمــــار أفغانســــتان 

وتنميتها.
وتعتبر الهند ميناء تشــــابهار بمثابة 
ثقل موازٍ لميناء جوادر الباكســــتاني الذي 
تدعمه الصــــين، وهو جوهرة تــــاج النقل 
والاتصالات السلكية واللاسلكية ومبادرة 
الحــــزام والطريق التي تعتمد على الطاقة 

في الصين.
لكــــن إثر توقف المفاوضــــات مع إيران 
حــــول إحيــــاء الاتفاقية النوويــــة الدولية 

لســــنة 2015 أعلنــــت الولايــــات المتحــــدة 
فــــي يوليو مــــع أفغانســــتان وباكســــتان 
وأوزبكســــتان عن خطط لإنشاء منصة من 
أجل تعزيز التجــــارة الإقليمية والعلاقات 
التجاريــــة والتواصل، وهو ما قد يضعف 
إيران ولكن ســــيعزز قوة الصين من خلال 

ميناءيْ جوادر وكراتشي.
ورغــــم المنافــــع الاقتصاديــــة التي قد 
تتحقــــق للصــــين علــــى حســــاب الولايات 
المتحــــدة إلا أن ذلــــك لا يحجــــب الأضرار 
المتوقعة المتمثلة أساســــا في تحول البلد 
إلــــى نقطــــة لاســــتهداف الصين مــــن قبل 
مقاتلي الإيغور التابعين للحزب الإسلامي 

التركستاني.
ويصدر الحزب الإسلامي التركستاني 
من حــــين إلى آخــــر مقاطع فيديــــو توثق 
وجوده في أفغانستان، لكنه ظل بعيدا عن 
الأضــــواء في البلاد وامتنــــع عن مهاجمة 
أهــــداف صينية فــــي أفغانســــتان أو عبر 
الحدود في شينجيانغ الواقعة شمال غرب 
الصين، والتي كانت الســــلطات تقمع فيها 

الإيغور بوحشية.

ولذلك لم تكن تطمينات طالبان كافية 
لمنع الصـــين من أن تقدم إلـــى مواطنيها 
نصائـــح متكـــررة تحثهـــم علـــى مغادرة 

أفغانستان في أسرع وقت ممكن.
وقالت وزارة الخارجية الصينية ”في 
الوقـــت الحالـــي تدهور الوضـــع الأمني   
في أفغانســـتان بشـــكل أكبر… وإذا أصر 
المواطنـــون الصينيـــون علـــى البقاء في 
أمنية  مخاطر  فســـيواجهون  أفغانستان 
شـــديدة للغايـــة، وســـيتحملون جميـــع 

العواقب“.
وتتعزز مخـــاوف الصين من تحولها 
إلى هدف للمتشـــددين، بعد مقتل تســـعة 
مواطنـــين صينيين في يوليو الماضي إثر 
انفجار في حافلة تقـــل العمال إلى موقع 
بناء ســـد في جبال باكســـتان الشمالية، 
وجهت فيـــه الاتهامـــات إلى المســـلحين 

القوميين البلوش.
وبدورهم يعتبر ســـكان مدينة ترميز 
الأوزباكيـــة -التـــي تعود شـــوارعها إلى 
العهد الســـوفييتي- وجـــود طالبان على 
بعد أميـــال قليلة من مدينتهم مصدر قلق 

رئيسيّا.
وصرح سفر تورســـونوف (66 عاما) 
”لـــم يكونوا ودوديـــن من قبـــل ومن غير 
المرجح أن يصبحـــوا كذلك“، وأضاف أن 
”أوزبكســـتان بلد مزدهر ولســـنا بحاجة 

إلى جيران من هذا النوع“.

أحمد حافظ

 القاهــرة – يســــعى الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي لتغييــــر الصــــورة 
الذهنية الراسخة بشــــأن احتكار القضاة 
للمناصب التي يورثونهــــا لأبنائهم فقط، 
حيث يجري اســــتبعاد أبنــــاء باقي فئات 
المجتمــــع، حتى لو كانت تنطبق عليهم كل 
شــــروط التوظيف والكفاءة، ما تسبب في 

اهتزاز صورة القضاء.
ورفضت جهــــات أمنيــــة ورقابية قبل 
أيام إدراج أبنــــاء قضاة كبار ضمن قائمة 
الأســــماء التي تم التصديق على تعيينها 
فــــي المجلــــس، بقــــرار جمهــــوري أصدره 

السيسي.
ولوّح بعض القضاة (23 قاضيا) الذين 
اســــتُبعد أبناؤهم مــــن التعيين في الدفعة 
الجديدة بتقديم استقالات جماعية، أو رفع 

دعــــاوى قضائية للطعن فــــي آلية اختيار 
الذين جرى تعيينهم، في أزمة لم تشهدها 
البــــلاد منذ وصول السيســــي إلى الحكم، 
بينما لا يستبعد مراقبون أن تصل الأمور 

بين القضاة والسلطة إلى صدام معلن.
ويبــــرر القضــــاة الغاضبــــون موقفهم 
بــــأن ”العُــــرف القضائي“ اســــتقر على أن 
يتم اختيار أبناء كبار مستشــــاري الجهة 
القضائيــــة عنــــد التعيين، لكن السيســــي 
لم تعــــد تروق له هذه النغمــــة ويرغب في 
توسيع قاعدة إدراج أبناء فئات اجتماعية 
أخرى بحيث تنتهي مشــــاهد التوريث في 

السلك القضائي.
ويعتقــــد مراقبــــون أن التصعيد الذي 
هدد به عــــدد من قضاة مجلس الدولة بعد 
اســــتبعاد أبنائهم لن يتم تمريره بسهولة 
من جانب السلطة، لأنه موجه إلى الرئيس 
السيســــي شــــخصيا بحكم أنه لم يصادق 

على قــــرارات التعيين، في مؤشــــر يوحي 
بأنه يتحفظ على هــــؤلاء القضاة وطريقة 

التعيين بهذه الصورة.
وقالت مصادر سياســــية لـ“العرب“ إن 
”الإجــــراءات الكثيرة التي اتخذت لتحجيم 
نفوذ القضــــاة وخفض المزايــــا الممنوحة 
لهم تســــببت في حالة من الامتعاض لدى 
شــــريحة تتعامــــل مــــع الســــلك القضائي 
باعتبــــاره ملكيــــة خاصــــة تحت مســــمى 

استقلال القضاء“.
ولفتــــت هذه المصادر إلــــى أن البعض 
مــــن القضــــاة الذيــــن هــــددوا بالتصعيد 
ضد اســــتبعاد أولادهم من التعيينات من 
المحســــوبين علــــى تيار المستشــــار يحيى 
دكــــروري رئيس مجلس الدولة الســــابق، 
صاحــــب حكــــم مصريــــة جزيرتــــي تيران 
وصنافيــــر الــــذي رفــــض الإقــــرار بملكية 
الســــعودية لهمــــا، فــــي تناقض مــــع قرار 

الحكومــــة، وهــــو مــــا يدخــــل القضية في 
منحى سياسي.

ويســـعى السيســـي منذ وصوله إلى 
الحكم للحـــد من الامتيازات التي يحصل 
عليها كبار القضاة، ما تسبب في ضغينة 
داخل هيئـــات قضائية؛ فهو الذي اجتمع 
مؤخرا مع رؤساء الهيئات وأبدى رفضه 
للاســـتقلال المالـــي والوظيفي الممنوحين 
لـــكل جهة قضائيـــة دون توحيد الرواتب 

والمزايا وتنويع أشكال التوظيف.
ويقول متابعون إن السيســـي كســـر 
الصورة الذهنية 

الراسخة عن القضاة بأنهم طبقة يصعب 
الاقتراب منها، فلم يعد مقبولا اجتماعيا 
إدراج أبنـــاء قضاة بعينهـــم ضمن قائمة 
المعينـــين لمجـــرد أن آباءهم من ”شـــيوخ 
المهنة“، وقد يكونـــون غير مؤهلين لذلك، 

سواء فكريا أو تربويا.
ولدى الشارع حساسية مفرطة تجاه 
القضـــاء على خلفية تصريحات أدلى بها 
وزراء تولوا حقيبة العدل من قبل، فسبق 
أن قـــال أحدهم ”إن ابـــن عامل النظافة لا 
يمكـــن أن يكون قاضيا“، وذكـــر آخر ”إن 

القضاة أسياد البلاد“.
وظلــــت الســــلطة علــــى مــــدى عقــــود 
فــــي مصــــر مؤمنــــة بضــــرورة أن تكــــون 
للقضــــاة امتيــــازات تبعدهم عــــن الوقوع 
فــــي دائــــرة الطمــــع والشــــبهات، وهــــي 
توجهــــات تهــــدف إلــــى النــــأي بهــــم عن 
التأثــــر بالأهــــواء، لكــــن الفكــــرة طالهــــا 

التشــــوه فتحول تحصــــين بعض القضاة 
إلى تمييز.

وقــــال جهــــاد عــــودة أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة حلــــوان إن ما يفعله 
الرئيــــس السيســــي مع القضــــاء يحظى 
بتأييد واسع، لأن فكرة التوريث مستفزة، 
وكانت الســــبب الرئيســــي في قيام ثورة 
الخامس والعشــــرين من يناير 2011 ضد 
نظام حسني مبارك، وبالتالي كل تصرف 

”يقزم التوريث“ سيحظى بالدعم المطلق.
”الســــلطة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
مقتنعــــة اقتناعا راســــخا بأن اســــتمرار 
التوريث في الســــلك القضائي ســــيترتب 
عليه انهيار القضــــاء عاجلا أم آجلا، لأن 
شــــرعنة تعيين أبناء القضاة دون احتكام 
للمعاييــــر والكفــــاءة ستتســــبب في أزمة 
سياسية مستقبلية وتترتب عليها بعض 

الأحكام القضائية غير المنطقية“.

ابن القاضي لن يكون بالضرورة قاضيا: السيسي يخفف التوريث داخل القضاء
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